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 وجل القلب وخشيته: الأسباب والثمرات  عنوان الخطبة
/بعض أسباب وَجَل 2/قلوب المؤمنين وجلة خاشعة 1 عناصر الخطبة 

 وجل القلب في الدنيا والآخرة/ثمرات 3القلب وخشيته 
 عبد الباري الثبيتي شيخال

 11 عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
أحمده   والوجلَ،  الخشيةَ  المؤمنين  قلوب  في  زرعَ  لله،    -سبحانه-الحمد 

وأشكره، في حال الغنى والوسن، وأشهد ألَّا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لَّ شريك له،  
عبدُه    نزعَ بالقرآن عن الصدور السآمةَ والمللَ، وأشهد أنا سيدنا ونبيانا محمدًا

وصحبه،   آله  وعلى  عليه،  الله  صلى  والأمل،  التفاؤل  على  حثا  ورسولهُ، 
 الذين نصروا الدينَ وقتَ الرخاء والأمر الجلََل.

 
بعد   الله  أما  قال  الله،  بتقوى  ونفسي  فأوصيكم  الْمُؤْمِنُونَ  -تعالى-:  اَ  )إِنَّا  :

وَإِذَ  قُ لُوبُُمُْ  وَجِلَتْ   ُ اللَّا ذكُِرَ  إِذَا  وَعَلَى  الاذِينَ  إِيماَنًا  زاَدَتْْمُْ  آيََتهُُ  عَلَيْهِمْ  تلُِيَتْ  ا 
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لُونَ(]الْأنَْ فَالِ:   يَ تَ وكَا عنها 2رَبُِِِمْ  عبَّا  لقلوب  سَنِياةٌ  ومرتبةٌ  بليغٌ  وصفٌ  [؛ 
لربُا   الخضوعُ  وذلال  حنايَها،  الإيمانُ  ملأ  وَجِلة،  قلوب  ا  بأنَّا ووسَََها  القرآن 

جلالًَّ   فسَمَتْ  يخلو  أركانَّا،  ولَّ  ومآلًَّ،  ثناءً  الربُّ  اها  وزكا ذكراً،  وارتقت 
الله،  من كتاب  وآيَت  موعظة  سَاع  إثر  استشعرها  وجل  حالَّت  من  مؤمن 
هذه  الأعلى،  الملكوت  في  روحه  وحلقت  جلده،  واقشعر  قلبه،  معها  أشرَق 
وتصد   بالطاعة،  ذ  وتتلذا الإيمان،  حلاوةَ  تتذوق  التي  هي  الوجلة  القلوب 

الفتن والنهى  مسارب  الأحلام  وأولو  القلبياة،  العلل  من  وتَسلَم  والشك،   
يتطلاعون إلى بلوغ المراتب العلا، ووجل القلب الذي هو الخوف مع التعظيم  

 مِنْ أخصِِ صفات المؤمنين.
 

اِلله؛ فبه تطيبُ القلوبُ، ومِنْ   بذكِْرِ  لهجُ اللسانِ  وَجَلِ القلوبِ  أجَلِِ أسبابِ 
الله   قال  المناجاةُ،  وتحلو  النفوسُ،  وتزكو  الأبدانُ،  رِ  -تعالى-وتصلحُ  )وَبَشِِ  :

  : قُ لُوبُُمُْ(]الحَْجِِ وَجِلَتْ   ُ اللَّا ذكُِرَ  إِذَا  الاذِينَ   * وجلت  35-34الْمُخْبِتِيَن   ،]
روا، وإذا وُعظوا ات اعَظوا، وإذا خُوِِفوا خافوا. قلوبُم؛ لأ  نَّم إذا ذكُِِروا تذكا

 



 11 من 3  

الله   قال  بآيَته،  والتغني  الله  تلاوة كتاب  الذكر  أعظم  ُ -تعالى-ومن  )اللَّا  :
يَخْشَوْنَ   الاذِينَ  جُلُودُ  مِنْهُ  تَ قْشَعِرُّ  مَثاَنَِ  مُتَشَابُِاً  الحَْدِيثِ كِتَابًا  أَحْسَنَ  نَ زالَ 

(]الزُّمَرِ:  رَ  اللَّاِ ذكِْرِ  إِلَى  وَقُ لُوبُُمُْ  جُلُودُهُمْ  تلَِيُن  ثُُا  مُْ  على  23بُا أقبل  فمن   ،]
وأورثه   ووجل فؤاده،  وشرح له صدره وعاش في رحابه، لَّن قلبه،  الله  كتاب 
ووجله  القلب  حياة  في  نطمع  إيمانه، كيف  وزاد  الله،  من  وحياء  خشية 

-بينه وبين الَّنتفاع بالموعظة من ربه، قال الله  وخشيته، إن ملأناه بما يحول  
ا  -تعالى فأََما إِيماَنًا  هَذِهِ  زاَدَتْهُ  أيَُّكُمْ  يَ قُولُ  مَنْ  هُمْ  فَمِن ْ سُورَةٌ  أنُْزلَِتْ  مَا  )وَإِذَا   :

وْبةَِ:     [، فإن لم تجد قلبك124الاذِينَ آمَنُوا فَ زاَدَتْْمُْ إِيماَنًا وَهُمْ يَسْتَ بْشِرُونَ(]الت ا
في  ففتش  قلبك  في  والقرآن  الموعظة  أثر  تجد  لم  إن  تجده؟  فأين  القرآن  عند 

: )وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْربُُِاَ للِنااسِ وَمَا  -تعالى-السبب، وعالج المرض، قال الله  
الْعَالِمُونَ(]الْعَنْكَبُوتِ:   إِلَّا  تعظيم 43يَ عْقِلُهَا  القلوب  وجل  أسباب  ومن   ،]

وتعظ الله،  الله  شعائر  أمر  تعظيم  من  اللهُ  -سبحانه-يمها  عظامَه  ما  فكل  ؛ 
الله   قال  القلبِ،  صلاحِ  علامةُ  وتعظيمُه  عظيم،  فهو  : -تعالى-ورسولهُ 

  : الْقُلُوبِ(]الحَْجِِ تَ قْوَى  مِنْ  اَ  فإَِنَّا اللَّاِ  شَعَائرَِ  مْ  يُ عَظِِ وَمَنْ  أورث  32)ذَلِكَ   ،]
لتعظيم إنَّا نشأ عن وجل القلب من  الله من عظم شعائره التقوى في قلبه، فا

 . -سبحانه-الله ومحبته 
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الله،  إلى  الموصل  العلم  أوعية  من  وعاءً  جَعْلُه  القلب  وجَل  أسباب  ومن 

: )وَليَِ عْلَمَ -تعالى-المقتضي معرفة الله بأسَائه الحسنى وصفاته العلا، قال الله  
رَبِِ  مِنْ  الحَْقُّ  أنَاهُ  الْعِلْمَ  أوُتُوا  :  الاذِينَ  قُ لُوبُُمُْ(]الحَْجِِ لَهُ  فَ تُخْبِتَ  بِهِ  فَ يُ ؤْمِنُوا  كَ 

54 .] 
 

النبِِ   عِلْمُ  ا كان  وسلم-ولَما عليه  الله  أشدا    -صلى  العلمِ كان  أكملَ  بربهِِ 
اَ يَخْشَى اللَّاَ مِنْ عِبَادِهِ  -تعالى-، قال الله  -سبحانه -الناسِ خشيةً منه   : )إِنَّا

 [.28الْعُلَمَاءُ(]فاَطِرٍ: 
 

وسرعة  وتعاهُد الَّستغفار،  عدم الغفلة عن التوبة  وَجَل القلب  ومن أسباب 
وجل القلب إلَّ من هذه الأمور المطهرة له، فأنى لقلب   يتأتاى  الأوبة؛ إذ لَّ 

الله   قال  يخشع؟!  أن  غافل  لقلب  وأنى  يوجل؟!  أن  )إِنْ  -تعالى-مريض   :
[، وقال: )إِنا الاذِينَ ات اقَوْا إِذَا 4ا(]التاحْريِِم: تَ تُوبَا إِلَى اللَّاِ فَ قَدْ صَغَتْ قُ لُوبُكُمَ 

رُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ(]الْأَعْراَفِ:  يْطاَنِ تَذكَا هُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشا  [. 201مَسا
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ويُكسِبه  القلبَ،  يلُين  مما  الإحسان،  تنوُّع  العطاء،  تعوُّد  المعروف،  بذل 
ر  شكا  والرقةَ،  والخشيةَ  الله  الوجلَ  رسول  إلى  وسلم-جلٌ  عليه  الله   -صلى 

وامسَحْ   المسكيَن،  فأطعِمِ  قلبُكَ  يليَن  أن  أردتَ  "إن  له:  فقال  قلبه،  قسوة 
 رأسَ اليتيمِ". 

 
من   ويُحيي القلبَ  يذكر الآخرة،  ودوام الَّستعداد له  الإكثار من ذكر الموت 

الله   ويوُقِظه من غفلته، قال  )إِنا في ذَلِكَ -تعالى-موته،   لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ  : 
شَهِيدٌ(]ق:   وَهُوَ  مْعَ  السا ألَْقَى  أوَْ  قَ لْبٌ  وصدق  37لَهُ  قلبه  تعاهد  فمن   ،]

الله   قال  الصراط،  على  وثبته  الجنة،  سبل  الله  هداه  الله،  : -تعالى-مع 
سُبُ لَنَا(]الْعَنْكَبُوتِ:   هُمْ  لنََ هْدِيَ ن ا فِينَا  جَاهَدُوا  وأولو  69)وَالاذِينَ  الأبصار [، 

يقلبها كيف   الرحمن،  أصابع  من  أصبعين  بين  فالقلوب  قلوبُم؛  يتعاهدون 
"-سبحانه-يشاء   الحديث:  وفي  اَ  ،  يَ  إِنَّا مَثَلُ مِنْ  الْقَلْبُ  سَُِِ اَ  إِنَّا تَ قَلُّبِهِ، 

لِ  ظَهْراً  الريِِحُ  تُ قَلِِبُ هَا  شَجَرَةٍ  أَصْلِ  في  مُعَلاقَةٍ  ريِشَةٍ  )رواه  الْقَلْبِ كَمَثَلِ  بَطْنٍ" 
 أحمد(. 
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بثبات   الدعاء  دائم  فكان  بالله،  الناس  أعلمُ  القلب  تقلُّب  من  خَشِيَ  وقد 
عليه-قلبه   وسلامه  الله  على -صلوات  قلب  ثَ بِِتْ  القلوبِ  مقلبَ  "يَ  ؛ 

 دِينِكَ"، فما شأنُ غيرهِ من الناس؟! 
 

فسوف   ولتقواه  القلب  لوَجَل  أهلًا  ليكون  عبدَه  اللهُ  وفاق  ثمارَ  وإذا  يقَطِف 
في   الحياة  طيب  القلب  في  الوجل  ثمرات  فمن  وسلامًا،  بردًا  ويجنيها  ذلك 
  * مُشْفِقِيَن  أهَْلِنَا  في  قَ بْلُ  )إِناا كُناا  القيامة:  يوم  يقولون  هؤلَّء  فإن  الدارين؛ 

مُومِ(]الطُّورِ:  نَا وَوَقاَنَا عَذَابَ السا ُ عَلَي ْ  [. 27-26فَمَنا اللَّا
 

م لم يكن  لكان  ولو  بالله  والأنُس  الله،  بمناجاة  التلذذ  إلَّ  القلب  وجل  ثمار  ن 
الله   قال  ويفُرحَ،  به  يظُفَر  ما  اللايْلِ  -تعالى-أعظم  آنَاءَ  قاَنِتٌ  هُوَ  مَنْ  )أمَْ   :

رَبِِهِ(]الزُّمَرِ:   رَحْمَةَ  وَيَ رْجُو  الْآخِرَةَ  يَحْذَرُ  وَقاَئمًِا  حلاوةَ  9سَاجِدًا  آثَ رُوا  لما   ،]
: )تَ تَجَافََ -تعالى-أورَثهَم اللهُ حلاوةَ طاعته، ولذةَ مناجاته، قال الله  الراحة  

رَزَقْ نَاهُمْ   وَمماا  وَطَمَعًا  خَوْفاً  مُْ  رَبُا يدَْعُونَ  الْمَضَاجِعِ  عَنِ  جُنُوبُُمُْ 
جْدَةِ:   [. 16يُ نْفِقُونَ(]السا
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الخيرات،   في  المسارَعة  إلى  بصاحبه  الدفع  القلب  وجل  ثمرات  وإجابة ومن 
خَيْرُ   وَأنَْتَ  فَ رْدًا  تَذَرْنِ  لََّ  )رَبِِ  رباه:  زكريَ  دعا  ا  لَما الدعوات؛ 

الله  89الْوَارثِِيَن(]الْأنَبِْيَاءِ:   قال  يَحْيََ  -تعالى-[،  لهَُ  نَا  وَوَهَب ْ لَهُ  نَا  )فاَسْتَجَب ْ  :
الخَْيرَْ  في  يُسَارعُِونَ  مُْ كَانوُا  إِنَّا زَوْجَهُ  لَهُ  وَرَهَبًا  وَأَصْلَحْنَا  رَغَبًا  وَيدَْعُونَ نَا  اتِ 

 [.90وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن(]الْأنَبِْيَاءِ: 
 

الفتن  من  الأمان  يكون  والخشية  الوجل  من  القلب  في  يكون  الذي  وبالقَدْر 
هذا   صاحبَ  أنا  قلبه، كما  في  ويزُينِِه  الإيمانَ،  إليه  اللهُ  ويُحبِِب  والشهوات، 

يَ  أن  شأنه  من  ليس  الجانب،  القلب  مأمون  هو  بل  المفسدينَ،  سبيلَ  سلُكَ 
وهذا  ويده،  لسانه  من  المسلمون  سَلِمَ  مَنْ  فالمسلم  المجتمع،  أمن  في  ويُسهِم 
دُه أحدَ ابنَيْ آدمَ؛ )لئَِنْ بَسَطْتَ إِلََا يدََكَ لتَِ قْتُ لَنِي مَا أَنَا   هو المعنى الذي جسا

 [. 28 أَخَافُ اللَّاَ رَبا الْعَالَمِيَن(]الْمَائدَِةِ: ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لِأقَْ تُ لَكَ إِنِِِ 
 

الآيَت  من  فيه  بما  كم  وإيَا ونفعني  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لَ  اللهُ  بارَك 
فاستغفِروه،   ولكم  لَ  العظيم  الله  وأستغفِر  هذا،  قَ وْلَ  أقول  الحكيم،  والذكِِْر 

 إناه هو الغفور الرحيم. 
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 الخطبة الثانية: 
 

له،   شريك  لَّ  وحده  اللهُ  إلَّا  إلهَ  ألَّا  وأشهد  لمنتهاه،  حدا  لَّ  حمدًا  لله  الحمد 
محمدًا   ونبينا  سيدنا  أن  وأشهد  رضاه،  وبلوغ  الجنة  الصادقين  المخلصين  وعد 

 عبده ورسوله، وصفيه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والَّه. 
 

 : فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. أما بعد  
 

يثُمر الرحمةَ بالخلَْق، وليِنًا في التعامل، والتلطفَ مع   -عبادَ اللهِ -لُ القلبِ  وج
الله   رسول  قال  الله،  رحمةَ  صاحبُه  ويستجلِب  الآخرينَ،  الله  -جفاء  صلى 

وسلم الأرض -عليه  في  من  "ارحموا  وقال:  الرحمن"،  يرحمهم  "الراحمون   :
 يرحمكم من في السماء". 

 
وصلُّوا   اللهِ -ألََّ  في كتابه    -عبادَ  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى،  رسول  على 

عَلَيْهِ   صَلُّوا  آمَنُوا  الاذِينَ  أيَ ُّهَا  يََ  النابِِِ  عَلَى  يُصَلُّونَ  وَمَلَائِكَتَهُ  اللَّاَ  )إِنا  فقال: 
تَسْلِيمًا(]الْأَحْزاَبِ:   محمد،  56وَسَلِِمُوا  آل  وعلى  محمد  على  صلِِ  اللهم   ،]



 11 من 9  

إب على  صليتَ  بَاركِْ كما  اللهم  مجيد،  حميد  إنك  إبراهيم،  آل  وعلى  راهيم 
إبراهيم،   آل  وعلى  إبراهيم  على  باركت  محمد، كما  آل  وعلى  محمد  على 
الراشدين،  الخلفاء  عن  وارضَ  اللهم  تسليمًا كثيراً،  وسلام  مجيد،  حميد  إنك 
والصحب  الآل  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر،  بكر،  أبي  المهديين؛  الأئمة 

 نا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يَ أرحم الراحمين.الكرام، وع
 

أعداءك   اللهم  ودمر  والكافرين،  الكفر  وأذل  والمسلمين،  الإسلام  أعز  اللهم 
 أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مطمئنًا وسائرَ بلاد المسلمين. 

 
النا من  بك  ونعوذ  وعمل،  قول  من  إليها  قراب  وما  الجنة  نسألك  إنا  ر اللهم 

عاجله   الخير كله،  من  نسألك  إنا  اللهم  وعمل،  قول  من  إليها  قراب  وما 
وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله،  
والشهادة،   الغيب  في  خشيتك  نسألك  إنا  اللهم  نعلم،  لم  وما  منه  علمنا  ما 

نس  والفقر،  الغنى  في  والقصد  والرضا،  الغضب  في  الحق  لَّ وكلمة  نعيمًا  ألك 
إلى  والشوق  وجهك،  إلى  النظر  لذة  ونسألك  تنقطع،  لَّ  عين  وقرة  ينفد، 
لقائك، في غير ضراء مضرة، ولَّ فتنة مضلة، اللهم إنا نسألك خير المسألة،  
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الدعاء   وخير  العمل،  وخير  الفلاح،  وخير  النجاح،  وخير  الدعاء،  وخير 
 برحمتك يَ أرحم الراحمين. 

 
ذ  لنا  تَدعَْ  لَّ  ولَّ  اللهم  قضيتَه،  إلَّ  دَينًا  ولَّ  فرجته،  إلَّ  همًّا  ولَّ  غفرته،  إلَّ  نبًا 

 مريضًا إلَّ شفيتَه، ولَّ مبتلًى إلَّ عافيتَه، برحمتك يَ أرحم الراحمين.
 

رب   يَ  بحفظك  واحفظنا  حدودنا،  واحفظ  أمننا،  رجال  احفظ  اللهم 
بسو  والمسلمين  وأراد الإسلام  بلادنا  وأراد  ء فأشغله العالمين، اللهم من أرادنا 

خادم  أمرنا  ولَ  وفق  اللهم  العالمين،  رب  يَ  تدميره  تدبيره  واجعل  بنفسه، 
في   عملَه  واجعل  لهداك،  وفقه  اللهم  وترضى،  تحب  لما  الشريفين  الحرمين 
الراحمين،   أرحم  يَ  وترضى  تحب  لما  عهده  ولَ  ووفق  العالمين،  رب  يَ  رضاكَ 

وتح  بكتابك،  للعمل  المسلمين  أمور  ولَّة  جميع  أرحم  ووفق  يَ  شرعك  كيم 
 الراحمين.

 
)رَب انَا ظلََمْنَا أنَْ فُسَنَا وَإِنْ لمَْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحَمْنَا لنََكُونَنا مِنَ الْخاَسِريِنَ(]الْأَعْراَفِ: 

قُ لُوبنَِ 23 في  تَجْعَلْ  وَلََّ  يماَنِ  بِالْإِ سَبَ قُونَا  الاذِينَ  خْوَاننَِا  وَلإِِ لنََا  اغْفِرْ  )رَب انَا  ا  [، 
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رَحِيمٌ(]الحَْشْرِ:   رَءُوفٌ  إنِاكَ  رَب انَا  آمَنُوا  للِاذِينَ  نْ يَا  10غِلاًّ  الدُّ في  آتنَِا  )رَب انَا   ،]
الناارِ(]الْبَ قَرَةِ:   عَذَابَ  وَقِنَا  حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفي  يََْمُرُ  201حَسَنَةً  اللَّاَ  )إِنا   ،]

ذِي وَإِيتَاءِ  حْسَانِ  وَالْإِ وَالْبَ غْيِ   بِالْعَدْلِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  هَى  وَيَ ن ْ الْقُرْبََ 
رُونَ(]الناحْلِ:   تَذكَا لَعَلاكُمْ  على  90يعَِظُكُمْ  واشكروه  يذكركم،  الله  فاذكروا   ،]

ُ يَ عْلَمُ مَا تَصْنَ عُونَ(]الْعَنْكَبُوتِ:   [.45نعمه يزدكم، )وَلَذكِْرُ اللَّاِ أَكْبََُّ وَاللَّا
 


